
 تونــس – بعيـــدا عـــن موجـــة المديح 
والهرولـــة لدعـــم خيـــار الرئيس قيس 
بتشـــكيل  تكنوقـــراط  تكليـــف  ســـعيّد 
الحكومـــة، فإن عملية الاختيار كشـــفت 
عـــن رغبـــة الرئيس التونســـي في عدم 
بناء أي تحالف مســـتقبلي مع الأحزاب 
فـــي ”حكومـــة الرئيس2“ بعد أن فشـــل 
الرهان على ”الطيـــف الثوري“ في بناء 
”حكومة الرئيس1“ علـــى قاعدة مقاومة 
الفساد، ليكتشـــف في الأخير أن رئيس 
هذه الحكومة تثار حوله شكوك الفساد 
واتهامات تضـــارب المصالح، وهو أمر 
لو اســـتمر كان ســـيمس من مصداقية 

الرئيس ووعوده وشعاراته.

وفيمـــا كان الرئيـــس يراهـــن على 
تحالـــف حكومـــي لديه قاعـــدة برلمانية 
أوسع من منظومة ما بعد ثورة 2011، إلا 
أنه اكتشف أن ثورية تلك الأحزاب تقف 
عنـــد حدود الشـــعارات، وأن تشـــابكها 
مع الفســـاد والبيروقراطية والرغبة في 
اختراق مؤسسة السلطة يجعلانها آليا 
في صف مقابل لخياراتـــه بقطع النظر 
عن خلافه المكشـــوف مع حركة النهضة 
والاختـــلاف على الصلاحيـــات وتأويل 

النصوص القانونية.

من هو المشيشي؟

كان تعيين هشـــام المشيشـــي، وهو 
رجـــل إدارة وخريـــج منظومـــة ما قبل 
الثـــورة، والســـعي لتشـــكيل حكومـــة 
كفاءات وطنية ســـواء دعمتها الأحزاب 
أم لم تدعمها، فيه إشـــارة واضحة من 
قيس ســـعيد إلى أن المرحلة القادمة لن 
تكون مرحلة أحزاب، وأن التونســـيين 
يكفيهـــم مـــا تحملـــوا مـــن صراعـــات 
وصراخ وتصفية حسابات، سرا وعلنا، 

وأن الطريـــق معبـــد الآن أمـــام حكومة 
مـــن التكنوقـــراط للبـــدء بالإصلاحات 
الاقتصاديـــة العاجلـــة التـــي ينتظرها 
الناس كما تشـــترطها الصناديق المالية 

الدولية والجهات المانحة.
وأعلن ســـعيد، السبت، تكليف وزير 
الأعمال،  تصريـــف  بحكومة  الداخليـــة 
هشام المشيشي، بتشكيل حكومة، خلال 
مدّة لا تتجاوز الشهر، وفق البند 89 من 

الدستور، انطلاقا من الأحد.
ويســـود اعتقاد واســـع أن الأحزاب 
ســـتقبل بالأمـــر الواقـــع، وأن حكومـــة 
التكنوقراط ســـتكون بمثابة حل يحفظ 
ماء الوجه بالنســـبة إلـــى الجميع بمن 
فـــي ذلك حركـــة النهضـــة التـــي تبدو 
متـــرددة في التســـليم للرئيس ســـعيد 
بوجهيها،  التنفيذيـــة  الســـلطة  بقيادة 
أي مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة، 
بعد أن ســـعت خلال عشـــر سنوات لأن 
تكـــون الحكومة تحـــت إمـــرة البرلمان 
وحســـابات الأحزاب وشروطها ومنطق 

الترضية في توزيع الحقائب.
النهضـــة اكتفت على لســـان بعض 
تســـريبات  خـــلال  مـــن  أو  قيادييهـــا، 
لحكومـــة  النجـــاح  بتمنـــي  موجهـــة، 
المشيشـــي، والدعوة إلى حكومة ”وحدة 
وطنية سياسية“ وليس حكومة كفاءات، 
راجيـــة من رئيس الحكومـــة المكلف أن 
يوسع دائرة المشاورات لتشمل مختلف 

الكتل البرلمانية.
ليس هناك مؤشــــر علــــى أن النهضة 
يمكن أن تضــــع العصا في عجلة حكومة 
المشيشي وإغضاب قيس سعيد وتوسيع 
الهــــوة بينها وبينه، وهي التي تســــعى 
لتبريد الخــــلاف معه ومنــــع تحوله إلى 
مواجهــــة مباشــــرة قانونية وسياســــية 

وأمنية.
ولا يستبعد أن تلتحق حركة النهضة 
الجديدة،  للحكومــــة  الداعمــــين  بفريــــق 
وهي فرصــــة لها أن تخفف مــــن الأعباء 
والانتقــــادات الموجهة لهــــا من أنصارها 
قبل خصومها كونهــــا عجزت عن الحكم 
طيلة عشر سنوات مع أن وزنها البرلماني 
والسياســــي يســــمح لهــــا بذلــــك، وهي 
تتهــــرب من الحكم وتعمــــل على أن تدفع 
بشخصيات ”مستقلة“ لتحكم من ورائها.
وهذا منطقـــي بعد أن أبـــدى أغلب 
خصومها دعمهم لفكرة حكومة يمســـك 
الرئيـــس بمقودها بهـــدف تحقيق عدة 
نقـــاط، أولاها قطـــع الطريـــق أمام أي 

حكومـــة تقودهـــا حركـــة النهضـــة، أو 
تتحكـــم فيها بشـــكل أو بآخر. وثانيها، 
اكتشـــاف هذه الأحزاب أن أعباء الحكم 
كبيرة ومرهقـــة، وأن البقاء على الربوة 
أسلم خاصة إذا نجحت في أن تظهر في 
صف ”حكومة الرئيس2“ وتســـتفيد من 
عائدها السياســـي، وهو ما جعل حركة 
مثل حركة الشعب تكون أول من يصدر 
بيانا داعمـــا للحكومة الجديدة ولخيار 
قيس ســـعيد في اختيار رئيس حكومة 
بمرتبـــة وزيـــر أول يكـــون دوره تنفيذ 

أفكار الرئيس وأوامره.
وقـــال خالد الكريشـــي القيادي في 
حركة الشـــعب إن ”اختيار قيس سعيد 
للمشيشي لتشـــكيل الحكومة هو قرار 
صائـــب وفي طريقـــه الصحيح، ونحن 
نرحّب به“، وأن ”المشيشـــي هو الرجل 

المناسب في المكان المناسب“.

وينتظر أن تتوســـع دائرة ”داعمي 
المشـــكلة  الأحـــزاب  مـــن  الرئيـــس“ 
للتحالـــف الثـــوري، الذي قـــاد حكومة 
الفخفاخ وفشل في الاســـتمرار بسبب 
الصراعـــات الحزبيـــة، علـــى أمـــل أن 
يســـتمر الرئيـــس فـــي الاســـتفادة من 
دعمها السياســـي، فضلا عـــن اعتماد 
وزراء وكتـــاب دولـــة (وزراء شـــؤون) 
وكادر إداري مركـــزي ومحلي منها. ولا 
يبـــدو أن رئيس الحكومـــة المكلف يفكر 
باللجـــوء إلى الأحـــزاب أو الاتكاء على 
رصيدها وكوادرها في تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط مصغـــرة وببرنامج واضح 
لإنقـــاذ الاقتصاد ومنع اتســـاع الأزمة 

الاجتماعية.
لكـــن الســـبب الرئيســـي لمغامـــرة 
الأحـــزاب بدعـــم حكومـــة تقـــوم على 
اســـتثنائها هو منع وصول التوتر مع 
الرئيس إلى قرار حل البرلمان والإعلان 
عن انتخابات مبكرة، وخســـارة الكثير 
مـــن النـــواب (أكثر مـــن مئـــة) لمواقع 
برلمانية كانـــوا حصلـــوا عليها بنظام 
أكبـــر البقايا، وقـــد لا تتوفر لهم فرصة 
العودة إلى البرلمـــان وامتيازاته المالية 
والسياسية والاجتماعية حتى لو جرت 
تلك الانتخابات وفق النظام الانتخابي 
الحالـــي، وهـــو مـــا يرجـــح تهافتا من 
علـــى  الكتـــل  مختلـــف  مـــن  النـــواب 
التصويت للحكومة الجديدة خوفا من 
غضب الرئيس والمرور إلى قرار الحل.

وإذا تم حـــل البرلمـــان فســـيصبح 
قانونيـــا من حـــق الرئيس ســـعيد أن 
يعـــوض المؤسســـة التشـــريعية وذلك 
بإصـــدار مراســـيم بشـــأن الانتخابات 

المبكـــرة وموعدهـــا. مـــع ملاحظـــة أن 
الأســـتاذ  وهـــو  التونســـي،  الرئيـــس 
الجامعي، قد اســـتفاد من ثغرات كثيرة 
فـــي دســـتور 2014 الذي كانـــت وراءه 
حركـــة النهضة بدرجة أولـــى، وهو ما 
يعطـــي مبـــررا إضافيا لدعـــاة تعديله 

وتطويره.

مشكلة نظام سياسي

لكـــن الأهـــم أن الرئيـــس قـــد يبادر 
إلى اســـتفتاء شـــعبي لتغييـــر النظام 
السياسي والخروج به من نظام برلماني 
مشـــوه إلى نظام رئاســـي مباشر يمكّن 
الرئيس مـــن دور أكبر في تنفيذ أفكاره 
والاجتماعية.  الاقتصادية  الملفات  حول 
كمـــا أن التعديـــل قـــد يطـــال القانـــون 
الانتخابـــي لينقله مـــن الانتخاب على 
القوائم إلى الانتخاب على الأفراد، وهو 
ما يجعل الانتخابات أقرب إلى أصوات 
النـــاس فـــي المناطـــق أكثر مـــن تأثير 
الحميـــة الأيديولوجيـــة والسياســـية، 
وهـــذا ســـيكون لـــه تأثيـــر أكثـــر فـــي 

الانتخابات المحلية.
لقد أثبت خيار ســـعيد بالرهان على 
شخصية مســـتقلة من خارج اختيارات 
الكتل البرلمانية هشاشة وضع الأحزاب 
وانتهازيتها، وارتبـــاط أفكارها بوضع 
الخصوم أكثر منهـــا الدفاع عن قيم أو 

برامج.
والمزايـــدة  الأصـــوات  رفـــع  ومـــن 
كثيريـــن  أن  وجدنـــا  بالديمقراطيـــة 
خيروا وفي لحظة واحـــدة أن يضحوا 
وحكـــم  الديمقراطيـــة  بالشـــعارات 
المؤسسات و“الشـــرعية الشعبية“، وأن 
يلتحقوا بصف الرئيـــس الذي يريد أن 
يمســـك الحكم بقوة، وأن يجـــدوا لذلك 
مبررات فكرية وسياســـية ويوغلوا في 

المديح.

أن  السياســـيين  هـــؤلاء  علـــى  كان 
يقفوا في المنتصف، مـــن ناحية الدفاع 
عـــن الديمقراطية كمكســـب حصل عليه 
أغلبهم دون جهد، والتمسك بالمؤسسات 
وقطع الطريق على حكم الفرد مهما كان 
عادلا لأن ذلك ســـيعيد البلاد إلى المربع 
الأول، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه القاضي 
أحمد صواب بقوله فـــي تصريح لموقع 
الشـــارع المغاربي إن ”قيس سعيّد وسع 
صلاحياتـــه ليُمثـــل محكمة دســـتورية 
ورئيس حكومة ورئيس جمهوريّة، وفي 
هذا خطـــر على روح دســـتورنا وهناك 

خطر على الحريات“.

 أنقــرة – ظهر وزيـــر الداخلية التركي 
ســـليمان صويلـــو في الســـنوات الأخيرة 
كواحد من أقوى الشـــخصيات السياسية 

في تركيا.
يعد صويلو، صاحب الجذور العائلية 
التي تنتمي إلى منطقة البحر الأسود، أحد 
المتشـــددين البارزين داخل حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم الذي يتزعمـــه الرئيس 
رجب طيب أردوغان، وينظر إليه باعتباره 
أحد المرشحين البارزين، حيث من المحتمل 

أن يخلف الرئيس أردوغان.
وهذا يجعله منافســـا سياسيا لبيرات 
البيـــرق، صهـــر أردوغـــان، وزيـــر المالية 
والخزانة التركي، وزعيم مجموعة السلطة 
غير الرسمية داخل حزب العدالة والتنمية 

المعروفة باسم البليكان.
حافـــظ صويلو على عـــدم لفت الأنظار 
إليه على المســـتوى الدولي، وقامت القليل 
مـــن وســـائل الإعـــلام الغربيـــة بتحليـــل 
شخصية صويلو أحد الوزراء الأكثر نفوذا 

داخل حكومة أردوغان.
وفي عـــام 1995، أصبح صويلو، البالغ 
مـــن العمـــر 25 عاما فقط في ذلـــك الوقت، 
أصغر رئيس مقاطعة في التاريخ التركي، 

وكان يمثل حزب المسار الصحيح.
تميـــز حزب المســـار الصحيـــح، الذي 
قادتـــه  تانســـو تشـــيلر والتـــي أصبحت 
أول رئيســـة وزراء تركيـــة في عـــام 1993، 
بخطابه القومي والدينـــي المتطرف، الذي 
دعم الاســـتخدام المفرط للقوة العســـكرية 
ضد حزب العمال الكردســـتاني المحظور. 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أنه خـــلال تلك 
الفترة، تم استخدام حوالي 20 في المئة من 
الميزانيـــة الوطنية التركيـــة لمحاربة حزب 
العمال الكردســـتاني، وشارك 300 ألف من 

أفراد الأمن في هذا الصراع.
كما يزعـــم المتابعون أن تشـــيلر كانت 
مرتبطـــة بمـــا يســـمى ”الدولـــة العميقة“ 
التركيـــة، وهـــي جهـــاز دولة غير رســـمي 
يضم سياســـيين، وعملاء ســـريين، وتجار 
مخدرات، وقوات الأمن، وجماعات مسلحة 
تركية متطرفة تســـعى إلى تحقيق مكاسب 
اقتصادية وسياسية من خلال قتال الدولة 
ضد الأكراد والمنظمات المسلحة اليسارية.

كان هذا الجهاز غير الرســـمي نشـــطا 
بشـــكل خاص خلال التســـعينات، ونشـــأ 

صويلو سياسيا في هذا السياق.
وبعد قضائـــه بعض الوقت في المجال 
السياسي، قفز صويلو إلى عربة أردوغان 
السياســـية وانضـــم إلـــى حـــزب العدالة 

والتنمية في عام 2012.
وقبـــل انضمامه إلـــى حـــزب العدالة 
والتنمية، سخر صويلو علنا من أردوغان 
بعد أن سقط من حصان، متهما إياه بعدم 
القـــدرة على ركوب الخيـــل أو حكم تركيا. 
ولكن على أي حال، لم تكن هذه الانتقادات 
مشـــكلة بالنســـبة إلى صويلـــو، لأنه بعد 
انضمامـــه إلى حـــزب العدالـــة والتنمية، 

تعهد بالولاء لأردوغان.
وبعد انتخابـــه في البرلمان التركي في 
عام 2015، تم تعيـــين صويلو وزيرا للعمل 
والضمـــان الاجتماعي فـــي حكومة رئيس 

الوزراء أحمد داود أوغلو.
جـــاء صعـــود صويلـــو الســـريع في 
صفوف حـــزب العدالة والتنمية بينما كان 
أردوغان وحـــزب العدالة والتنمية يغيران 

مسار السياسة التركية.
وخلال تلك الفتـــرة، كان حزب العدالة 
السياســـي  الحليـــف  يقاتـــل  والتنميـــة 
الســـابق، حركـــة غولـــن، وهـــي مجموعة 
دينية دعمت توطيد حزب العدالة والتنمية 
للسلطة خلال العقد الســـابق لكنها كانت 

في وقت لاحق على خلاف مع الحزب.
وقد أجبر هذا التغيير السياسي 
أردوغان على إيجاد حلفاء سياسيين 

جدد، وأصبح حزب الحركة 
القومية المتطرف منقذه 

الجديد، وهو تغيير 
في التحالف تزامن 

تقريبا مع انهيار وقف 
إطلاق النار مع حزب 
العمال الكردستاني 
في عام 2015 واتباع 

حزب العدالة والتنمية 
لخطاب سياسي أكثر 

قومية.
وقد ســـاعد ذلك في 
جذب دعم دولت بهجلي، 
الحركـــة  حـــزب  زعيـــم 
المرجح  ومـــن  القوميـــة، 
أن يكـــون تعيين صويلو 
بهذا  مرتبطـــا  الـــوزاري 

التحالف السياسي.

عززت المعركة ضـــد حركة غولن، التي 
أعلنتها الحكومة التركية رسميا في مايو 
2016 – إلى جانب القتال ضد حزب العمال 
الكردستاني والجماعات الكردية المسلحة 
الأخرى في تركيا وســـوريا – دور صويلو 

المتشدد.
وفـــي التعديل الـــوزاري بعد الانقلاب 
الفاشـــل في 15 يوليو 2016، بقيادة حركة 
غولن، تم تعيين صويلـــو وزيرا للداخلية، 

وهو منصب لا يزال يشغله حتى الآن.
أشـــرف صويلو على عمليات التطهير 
الضخمة بعـــد الانقلاب الفاشـــل. وخلال 
تلـــك الفترة، ذهب صويلو إلـــى حد اتهام 
الولايات المتحـــدة بالوقوف وراء الانقلاب 
العســـكري الفاشـــل ووصف حركة غولن 

بأنها طاعون يجب القضاء عليه.
كمـــا كان صويلـــو أحد السياســـيين 
الرئيســـيين في حـــزب العدالـــة والتنمية 
الذيـــن يهددون ”بإرســـال“ آلاف اللاجئين 
الذيـــن يعيشـــون حاليـــا فـــي تركيـــا إلى 

الاتحاد الأوروبي.

وفي هـــذا الســـياق السياســـي، طوّر 
صويلو دورا محددا لسياســـيي ”القبضة 
الحديديـــة“، والـــذي يمثـــل أقســـى وجه 
للحكومـــة عنـــد محاربـــة حـــزب العمـــال 

الكردستاني وحركة غولن.
وقد أدت هذه المعارك إلى مقتل الآلاف 
وتشريد داخلي في مقاطعات جنوب شرق 
تركيا، إلى جانب ازدياد معدلات الاعتقالات 
ممّـــا أدى إلى تكرار اتهـــام تركيا بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنسان، وكنتيجة لذلك 
تدهـــورت الديمقراطيـــة التركيـــة الهشـــة 

بالفعل.
لكن سياســـة صويلو المتشددة عززت 
صورته السياسية على المستوى الوطني، 
إلى درجة أن التكهنات الإعلامية زادت من 

فرصه لخلافة أردوغان في السلطة.
وقال خليل كارافيلي، كاتب ومحلل في 
موقع ”تركي أناليســـت“، إن صويلو يروق 
لكل من أنصـــار حزبي العدالـــة والتنمية 
والحركة القومية. ويضيـــف كارافيلي أن 
صويلو يبدو أنه أكثر شـــعبية من البيرق 
بين دوائر حزب العدالـــة والتنمية. وعلى 
الرغم من أن البيرق يظهر على أنه ”وريث“ 
أردوغان الطبيعي، إلا أن شـــعبية صويلو 
المتزايـــدة تظهـــر أن ديناميات سياســـية 

أخرى تلعب دورا.
السياســـية  التحالفات  إلـــى  وبالنظر 
الحالية فـــي تركيا، يبـــدو أن صويلو هو 
الضامـــن لدعـــم جهـــاز الدولـــة للحكومة 
الحالية، وفي النهاية، الضامن للاستقرار 
السياسي لحكومة أردوغان. ومن المحتمل 
أن يكون جهازه مدعوما بشكل غير رسمي 
من قبـــل جهاز الدولة التركية، بما في ذلك 
الشـــرطة والجيـــش وأجهـــزة المخابرات. 
وقـــال كارافيلي ”يجســـد صويلـــو الدولة 

العميقة، وهو المفضل لدى الحكومة“.
يبدو أن ملـــف صويلو يلبي متطلبات 
القادة السياســـيين القوميين الأتراك. فهو 
قومي قوي، ولديه جذور عائلية في منطقة 
البحر الأســـود، وهو معادٍ للأكراد ومعادٍ 
لليســـار. يمكن لهذه 
جانب  إلى  القيم، 
ســـنه الصغير، أن 
تجعله مرشـــحا 
جـــادا للرئاســـة 

التركية.

كاتب وصحافي تونسي
مختار الدبابي

و و

كاتب في أحوال تركية
كزافييه بالاسيوس

ر و

الجدل بشأن تكليف هشــــــام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في تونس، 
لم يكن فقط بســــــبب اســــــتئثار الرئيس قيس ســــــعيّد بتكليفه بدل توســــــيع 
الاستشــــــارة مع الأحزاب وممثلي الكتل البرلمانية، وإنما لما يقف وراء ذلك 
من قناعات وما ســــــيفضي إليه من نتائج على مستقبل الأحزاب والبرلمان 
والنظام السياسي ككل، في وقت تتحرك فيه الأحزاب بأسلوب ردة الفعل 

لتسجيل النقاط على الخصوم دون قراءة حساب النتائج.

«حكومة الرئيس2».. قيس سعيّد 
ينتصر على الأحزاب

هل يخلف صويلو 
زعيمه أردوغان؟

 أحزاب هشة وبرلمان معطل يعبّدان الطريق أمام عودة النظام الرئاسي

المشيشي رهان الرئاسة للقطع مع انتهازية الأحزاب

الرئيس وسع 
صلاحياته، وفي هذا 
خطر على الدستور 

أحمد صواب

الثلاثاء 2020/07/28
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يسود اعتقاد أن الأحزاب 
ستقبل بالأمر الواقع، 

وأن حكومة التكنوقراط 
ستكون بمثابة حل يحفظ 

ماء وجه الجميع 

ينظر إلى صويلو على أنه 
أحد المتشددين داخل 

حزب العدالة والتنمية وهو 
أحد المرشحين البارزين 

لخلافة أردوغان

اختيار قيس سعيّد 
للمشيشي قرار صائب 

وفي الطريق الصحيح

خالد الكريشي

لعدالة والتنمية يغيران 
تركية.

تـــرة، كان حزب العدالة 
السياســـي  الحليـــف  ل 
غولـــن، وهـــي مجموعة 
د حزب العدالة والتنمية 
قد الســـابق لكنها كانت 

ى خلاف مع الحزب.
التغيير السياسي 
د حلفاء سياسيين

الحركة  ب
منقذه 

ر 
ن 

وقف 
زب 
ي 
ع 
نمية
كثر 

لك في
هجلي،
لحركـــة
المرجح
صويلو
بهذا ـا 

ي.

ي ي ي
البحر الأســـود، وهو معادٍ للأكراد ومعادٍ 
لليســـار. يمكن لهذه 
جانب  إلى  القيم،
ســـنه الصغير، أن 
تجعله مرشـــحا 
جـــادا للرئاســـة 

التركية.


